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عندما تتحدث الفراولة، ينتفض وادي
السيليكون... ويتغير العالم
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 كانت الساعة تشير إلى التاسعة والنصف مساءً

فــي موســكو. جلســت فــي مطعــم "بــوشكين"

الشهيــر، أحــد أرقــى المطــاعم فــي العاصــمة

الروسية، برفقة مجموعة متنوعة من الأصدقاء

ــبروفيسور أليكســي، والــزملاء. علــى يمينــي، ال

ــكو، ــة موس ــي جامع ــب ف ــوم الحاس ــتاذ عل أس

وزوجته الدكتورة ناتاليا، الطبيبة المختصة في

علاج الأورام. وعلــى يســاري، دميتــري، مهنــدس

فــي شركــة تكنولوجيــا روســية رائــدة، وزوجتــه

إيرينا، محللة بيانات في شركة معروفة. وأمامي

ــاشرة، جلــس ســيرجي، رجــل أعمــال روســي مب

ومستثمر في مجال التكنولوجيا، وزوجته أولغا،

ــة ــذه النخب ــى ه ــت عل ــفة. تعرف ــة الفلس خريج
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الجميلــة عــن طريــق صــديقي الــذي كــان يعمــل

بالسفارة الروسية بالرياض سابقًا، ولم يتمكن

من الحضور لظروف عمله الخاصة.

 

 بينمــا كــان الجميــع يتنــاولون البــورش الروســي

الســاخن ويرشفــون مــن كــؤوس النــبيذ الأحمــر

والفودكا، أمسكت أنا بكأس من الشاي الأسود

الروسي المعطر. امتزجت رائحة الشاي العطرة

ــة، خالقــةً جــواً مــع أصــوات المحادثــات المتداخل

فريداً من الألفة والفكر.

 

 فجأة، اهتز هاتفي بإشعار من تويتر. نظرت إليه

وشعرت كأن قنبلة رقمية قد انفجرت للتو في

يــــــدي. غــــــرد حســــــاب غــــــامض يــــــدعى
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ــي ــم ف ــاً بك ــائلاً: "مرحب @iruletheworldmo ق

المستوى الثاني. كيف تشعرون؟ هل جعلتكم

تشعــرون؟" وكــأن هــذه الكلمــات الغامضــة لــم

تكن كافية لإثارة العاصفة، جاء الرد الصاعق من

:OpenAI ســام ألتمــان، الرئيــس التنفيــذي لـــ

"مذهل بصراحة".

 

ــة،  شــاركت التغريــدة مــع الجميــع علــى الطاول

فرأيت الدهشة ترتسم على وجوههم كموجات

تسونامي رقمية.

 

 قال أليكسي وهو يضع ملعقته جانباً كما لو أنه

يضــع جانبــاً كــل مــا كــان يعرفــه عــن الذكــاء

الاصـطناعي حتـى هـذه اللحظـة: "هـل وصـلنا
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حقــــاً إلــــى المســــتوى الثــــاني مــــن الذكــــاء

الاصطناعي العام (AGI)؟"

 

 أضـــافت إيرينـــا وعيناهـــا تلمعـــان بمزيـــج مـــن

الفضـول والقلـق: "ومـاذا يعنـي هـذا لمسـتقبل

البشرية؟"

 

 شــرح أليكســي وهــو يرســم بيــديه فــي الهــواء

كأنــه يخــط خريطــة كونيــة: "فــي عــالم الذكــاء

الاصطناعي، الانتقال من المستوى الأول إلى

ــة. ــه قفــزة كوني ــاني ليــس مجــرد خطــوة، إن الث

ــوا أن الذكــاء الاصــطناعي مــن المســتوى تخيل

الأول هــو طفــل يتعلــم الأبجديــة، بينمــا الذكــاء

الاصــطناعي مــن المســتوى الثــاني هــو عــالم
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فيزياء نظرية يحل معادلات الكون."

 

 تساءلت ناتاليا وهي تنظر إلى شاشة هاتفي

كما لو كانت تفحص خلية سرطانية غامضة تحت

ــول ــة ح ــذه الضج ــل ه ــاذا ك ــن لم ــر: "لك المجه

تغريدة غامضة ورد مقتضب؟"

 

 قلت وأنا أرشف من كأس الشاي الخاص بي:

"الإجابــة تكمــن فــي الغمــوض المحيــط بحســاب

@iruletheworldmo. هـــذا الحســـاب، الـــذي

يدعي صاحبه أنه 'مواطن عادي'، يبدو وكأنه

يمتلك مفاتيح سرية لأبواب OpenAI المغلقة.

ــا - ــه كــالثقب الأســود فــي عــالم التكنولوجي إن

غامض، قوي، ويبدو أنه يمتص كل المعلومات
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من حوله."

 

 علــق دميتــري وهــو يلــوح بشــوكته فــي الهــواء

كأنهـــا مســـدس رقمـــي: "إنـــه أشبـــه بذلـــك

الجاسوس في أفلام جيمس بوند الذي يظهر

فجأة في حفل كوكتيل ليهمس بكلمات تقلب

الطاولة على الجميع."

 

 وضعنـــا هـــذا التطـــور المذهـــل فـــي ســـياقه

التاريخي، كأننا نحاول وضع قطعة غريبة الشكل

في لغز تاريخ البشرية الكبير. في كل مرة حققنا

فيهـــا قفـــزة تكنولوجيـــة كـــبرى - مـــن اختـــراع

الطباعة إلى الثورة الصناعية إلى عصر الإنترنت

- تغير العالم بشكل جذري. والآن، بدا أننا على
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وشك قفزة أخرى، قفزة قد تجعل كل ما سبق

يبدو كخطوات طفل مقارنة بقفزة عملاق.

 

 قــالت ناتاليــا بعيــون تلمــع كنجــوم فــي ســماء

موســكو الليليــة: "تخيلــوا عالمــاً تســتطيع فيــه

الآلات تشخيـــص الأمـــراض بدقـــة تفـــوق أمهـــر

الأطباء. أو تصميم علاجات مخصصة للسرطان

بناءً على التحليل الدقيق للحمض النووي لكل

ــم ــي جس ــة ف ــل خلي ــو أن ك ــا ل ــه كم ــض. إن مري

الإنسان أصبحت لها طبيبها الخاص."

 أضاف أليكسي، وكأنه يرى أمامه لوحاً أسود

ــها ــل نفس ــدة تح ــادلات معق ــاً بمع ــاً مليئ عملاق

بنفسها: "أو حل مشكلات الفيزياء النظرية التي

حيرت أينشتاين نفسه."
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 سأل سيرجي بصوت يحمل نبرة من القلق: "لكن

ماذا عن الجانب المظلم لهذه التكنولوجيا؟ ألا

نخـاطر بخلـق كائنـات قـد تتجـاوز قـدراتنا وتهـدد

وجودنا؟"

 

 قالت أولغا وهي تضع كأسها على الطاولة

بحزم: "هذا بالضبط ما يقلقني. إذا كنا نقترب

من خلق كائنات ذكية تضاهينا أو تتفوق علينا،

فهل لدينا الحكمة الأخلاقية لتوجيه هذه القوة

الهائلة؟ أم أننا كأطفال يلعبون بأسلحة نووية؟"

 

 تأملــت فــي كــأس الشــاي الخــاص بــي، ورأيــت

انعكاس وجهي على سطحه الداكن. قلت: "ربما
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الأمر أشبه بأننا نحاول قيادة قطار فائق السرعة

على سكة حديدية ما زلنا نبنيها أمامنا مباشرة.

نحــن نختــرع المســتقبل بســرعة أكــبر مــن قــدرتنا

على فهم عواقبه."

 في خضم هذه الأسئلة الوجودية، برز مشروع

OpenAI الفراولة" الغامض الذي تعمل عليه"

كشبح رقمي يلوح في الأفق. هذا المشروع،

ـــاء ـــدرات الذك ـــوير ق ـــى تط ـــدف إل ـــذي يه ال

الاصطناعي في التخطيط والاستدلال العميق،

قـد يكـون المفتـاح لفهـم كيـف سـتبدو المرحلـة

التالية من تطور الذكاء الاصطناعي.

 علق أليكسي وعيناه تلمعان بمزيج من الإثارة

ــر ــاتن للعص ــروع مانه ــه بمش ــه أشب ــق: "إن والقل

الرقمي. مشروع قد يغير وجه العالم إلى الأبد،
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تماماً كما فعلت القنبلة الذرية. لكن هذه المرة،

قد نكون نصنع شيئاً أكثر قوة وأكثر غموضاً من

أي سلاح - نحن نصنع عقولاً."

 

 تــدخل دميتــري قــائلاً: "ولكــن ألا تــرون أن هــذا

التقــدم قــد يكــون سلاحــاً ذا حــدين؟ قــد نحــل

مشكلات معقدة، لكننا قد نخلق أيضاً تحديات

جديدة لم نكن نتخيلها من قبل. ماذا لو أصبحت

هذه الأنظمة الذكية غير قابلة للسيطرة؟"

 

 ضربت هذه الملاحظة وتراً حساساً، كما لو أن

ــذار فــي غرفــة أحــدهم قــد ضغــط علــى زر الإن

هادئة. فجأة، وجدنا أنفسنا نتأرجح بين الإثارة

والخـــوف، كأننـــا نقـــف علـــى حافـــة هاويـــة
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تكنولوجية.

 

 قلت محاولاً إيجاد توازن في النقاش: "ربما علينا

أن نفكر في هذا الأمر كما نفكر في الطاقة

النووية. إنها قوة هائلة يمكن استخدامها للخير

أو للشر. المسألة ليست ما إذا كنا سنطورها أم

لا، بل كيف سنضمن استخدامها بشكل أخلاقي

ومسؤول."

 أضافت إيرينا: "وهذا يقودنا إلى سؤال أعمق.

كيف نعيد تعريف ما يعنيه أن نكون بشراً في

عالم قد تتفوق فيه الآلات علينا في كل شيء

تقريباً؟"

 غزت نظرة التأمل العميق وجوه الجميع على

الطاولـــة. بـــدا كـــل واحـــد منـــا وكأنـــه يحـــاول
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اســتشراف المســتقبل مــن خلال بوابــة غامضــة،

محاولاً رؤية ما يخبئه لنا الغد.

 

 قلـت وأنـا أرفـع كـأس الشـاي الخـاص بـي فـي

إيمـاءة خاتمـة: "فـي النهايـة، ربمـا تكـون أعظـم

قوتنا هي قدرتنا على التعاطف والإبداع والحب

- الأشياء التي قد تظل حصرية علينا نحن البشر،

مهما بلغت الآلات من الذكاء."

 

 ونحن نغادر المطعم، لمعت أضواء موسكو في

الليـــل، وكأنهـــا تـــومض برسالـــة مشفـــرة عـــن

مســتقبل لــم يــأتِ بعــد، لكنــه فــي طريقــه إلينــا

بســرعة الــبرق. ومــع كــل خطــوة نخطوهــا علــى

أرصفة هذه المدينة العريقة، شعرنا بأننا نسير
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على حافة عصر جديد - عصر قد يعيد تعريف ما

يعنيه أن نكون بشراً.

ــا البعــض:  قلــت لأصــدقائي ونحــن نــودع بعضن

"الإجابــة علــى كــل هــذه الأســئلة تكمــن فــي

أيـــدينا. نحـــن مـــن ســـيشكل هـــذا المســـتقبل،

بقراراتنا وأفعالنا اليوم."

 وبينمـــا اســـتقللت ســـيارة الأجـــرة عائـــداً إلـــى

فنــدقي، تســاءلت: إذا كــانت الفراولــة قــد بــدأت

بالحديث في وادي السيليكون، فما هي الثمار

التي ستنضج في حدائقنا الروسية والعربية؟

ــــذه ــــتهلكين له ــــرد مس ــــنكون مج ــــل س ه

التكنولوجيــا، أم ســنكون شركــاء فــي صــناعتها

وتوجيهها؟
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ــون فــي وادي الســيليكون، ــة، كمــا يقول  الإجاب

'قيد التحديد'- لكن الوقت للعمل هو: الآن.

 وبينمــا كــانت ســيارة الأجــرة تشــق طريقهــا عــبر

شــوارع موســكو المضــاءة، راودتنــي أفكــار عــن

مستقبل عالمنا العربي في خضم هذه الثورة

التكنولوجية. هل سنكون مجرد متفرجين على

هـــامش التـــاريخ، أم ســـنأخذ زمـــام المبـــادرة

ونساهم في تشكيل هذا المستقبل الرقمي؟

 

 تــذكرت حينهــا المبــادرات الطموحــة التــي بــدأت

تظهر في في الخليج من مدن ذكية إلى مراكز

أبحاث متطورة 

 . لكن السؤال الذي ظل يلح علي: هل هذه

الجهود كافية لنكون لاعبين حقيقيين في عصر
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الذكاء الاصطناعي المتقدم؟

 فكــرت فــي شبابنــا الموهــوب الــذي يــدرس

ويعمــــل فــــي أرقــــى الجامعــــات والشركــــات

التكنولوجية حول العالم. كيف يمكننا الاستفادة

من هذه العقول النيرة لبناء قدراتنا الذاتية في

مجال الذكاء الاصطناعي؟

 

 وصلت إلى الفندق، وبينما كنت أستعد للنوم،

ــوقت ــان ال ــا ح ــرة: ربم ــي فك ــي ذهن ــورت ف تبل

ـــــة للذكـــــاء ـــــة شامل ـــــادرة خليجي لإطلاق مب

الاصـــطناعي، مبـــادرة تجمـــع بيـــن الحكومـــات

والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، وتهدف

إلى وضعنا على خريطة الابتكار العالمي في

هذا المجال الحيوي.
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 أغمضت عيني، وأنا أتخيل مستقبلاً حيث تتحدث

"الفراولــة" العربيــة بصــوت مســموع فــي وادي

الســيليكون، وحيــث تســاهم عقولنــا وإبــداعاتنا

في تشكيل مستقبل البشرية جمعاء.
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